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 المحاضرة الأولى:

 الحضارة الإسلامية: تعريفها ،جغرافيتها ، حواضرها ، ومصادرها

  تعريفها:

ا المظهر مظاهره تتجلى بدراسةو تتشكل الحضارة في عملية تفاعل بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها ،        
عله الطبيعة وتفا نسان معلإع االاقتصادي الاجتماعي والسياسي والفكري والديني، فتاريخ الحضارة هو تاريخ صرا 

هرها تختلف في مظا جغرافيةو رية شبمعها فالحضارة وليدة الإنسان والطبيعة معا ، ورغم أنها قامت وتقوم في بيئات 
سية تصادية والسياة والاقغرافين هناك بعض الشروط التي تساعد على نمو الحضارة أو تأخر تقدمها كالشروط الجإف

دها ية بتظافر جهو ت البشر تمعايرها ، والحضارة ليست من صنع الفرد وإنما تصنعها المجوالاجتماعية والفكرية وغ
ازج ليدة اتصال وتمو ، وهي  طورهاوتراكم إنتاجها ومخلفاتها وتفاعلها مع البيئة التي هي أساس لنشوء الحضارة وت

 .ما تطورت الشعوب ووسائل الاتصالشعوب متعددة ويظهر ذلك كل

زجتها حتى سلام ومطقة قبل الإالعربية من الحضارات السابقة التي سادت في أجزاء المنلقد أخذت الحضارة      
لهجري ن الرابع االقر جه في الى أو لتطور الذي وصل إوصلت مرحلة الابتكار والإبداع وبالتالي الارتقاء على مسرح ا

 .بت عليها روح المحافظة والتقليدوسادت لعدة قرون وغل

 :جغرافيتها

،  العصور الوسطىميتها بلى تسعارة العربية الإسلامية خلال العصور التي درج المؤرخين الأوروبيين تطورت الحض
لى أقصى حدود إوصولها مية و السابع الميلادي تكوين الدولمة العربية الإسلا / فقد شهد القرن الأول الهجري

في عصر  لية الفتح الأو تها موج تلثم العربية اتساعها حيث كان أولها انتصار الدعوة الإسلامية وسيادته على الجزيرة
صر يرة وسوريا ومبه الجز شي من الخلفاء الراشدين التي أدت إلى ضم كل من بلاد العراق وإيران في الشمال الشرق
بي مى الوطن العر ل ما يسكعلى   في الشمال والجنوب الغربي منها ، وتلتها مرحلة حكم بني أمية عندما ساد الفتح

ين في الشمال دود الصحتى حو عصر ، يضاف إليه شرقا منطقة الممتدة من إيران إلى تركستان الروسية في هذا ال
ةالعربية لدولات لواء وي تحالغرب فقد انض الشرقي ووادي البنجاب في الهند من جهة الجنوب الشرقي ، أما في

 .ية كل من شمال إفريقيا واسبانياالإسلام



   /مدخل الى تاريخ الحضارة الإسلامية :  مقياس محاضرات في                                               عبد الحميد بودروازد 

2 

 

ن بيئة الي وتتكون معربي الحطن اله الحضارة العربية الإسلامية إلى منطقتين ؛ الو يمكن تصنيف البلدان التي سادت
يث تكون أسرة لغات بح الفيم بهمتماثلين من ناحية الأصول وتقار  تكاد تكون واحد ويعمرها أناس متقاربين أو

ة ، دولة الإسلاميدة الايسل في لغوية متمايزة عن مجموعات اللغات الأخرى ، أما المنطقة الثانية فهي كل ما دخ
يف كانت ا التصنار هذوانفصل عنها فيما بعد سياسيا وحضاريا وثقافيا ، وخاصة في ميدان اللغة ضمن إط

اجمة في لاقتصادية النوارد اي والمأرضالدولة الإسلامية مكونة من بلاد متمايزة في مجالات متعددة، كالخليط البشر 
د ، بلا رسامصر، بلاد ف ،لشام شبه جزيرة العرب، العراق، بلاد ا :يلاد هالأغلب عن الشروط الطبيعية وهذه الب

 س.المغرب العربي والأندل

ج الفاتحون منها خر و ولته فيما يخص شبه الجزيرة العربية فعلى أرضها أشرق الإسلام وقامت دعوته وتأسست د
ات ر الفتوحثأفقد غادرته  يا ،لي سياسلتبليغ دعوته لكن الفتوحات لم تلبث أن أفقرتها بشريا واقتصاديا وبالتا

من  عرضها اعتبارانطقة و ول المراضي المفتوحة في طعناصر من سكانه لتشارك في الفتح أولا ومن ثم لتقيم في الأ
 عالم  كصلة وصل بيني القديملتجار خراسان في شمال إيران إلى الأندلس غربا ، وفقدت شبه الجزيرة العربية دورها ا

ي كان م ومصر ، والذلى الشاإة برا والمتوسط عبر الطريق الذي يبدأ من جنوبها ويعبر منطقتها الغربيالشرق الأقصى 
صلة  ه الغربية ذات منطقتثلا فيأساس ازدهار اليمن وسمو مكانة مكة ، وهكذا يبرز الدور الاقتصادي للجزيرة متم

 .قيةفريقيا الشر الإسلامية وشواطئ الوصل بين عالم الحضارة العربية ا

من  افة التي تتجههول الج السأما العراق فيحيط بشبه الجزيرة العربية وتتكون من سلسلة من الهضاب الخصبة إلى
ذات  ن مناطقرها مشمال جبال طوروس و زاغروس شرقا نحو البحر المتوسط ، ومع ذلك فإنها تتألف بدو 

الجنوب  خاصة فيو ائلة هاني مشاريع ري خصائص مميزة فهناك ما بين دجلة والفرات أقيمت منذ العهد الساس
العصور  لسكر فيزن لالشرقي من المنطقة أي في منطقة عربستان التي تضم حوض قارون والكرخة وأصبحت مخ

ت حتى الشرق ف الفرامنعط الإسلامية ، ويتم الانتقال من العراق إلى بلاد الشام عبر سهل واسع ابتداء من
ت حيث إليها مواصلا عقدة عي ولكنه ببادية الشام ولكن هذه المنطقة تبدوويكون في شماله سهلا مناسبا للر 

ن م ي القادمريق البر الط ت كما ينتهيالطريق البحري من الشرق الأقصى الذي يحط في البصرة ثم يحاذي الفرا
 الصين.
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البقاع إضافة و لأردن في ا وأما بلاد الشام فتكمن أهميته المائية بسهول حوض العاصي وغوطة دمشق والأغوار
 بينكان الشام وماسية فإن لسكانا، من الناحية ميز بالبستنة والغابات في الجبالللسهول الساحلية لكن شهرتها تت

ا سمي ميث سجل صور حالنهرين امتداد لسكان شبه الجزيرة العربية والصلة بينهما قائمة منذ أقدم الع
 .لفتح الإسلاميا قبيل  حتىنطقتينل الاتصال قائما بين المبالهجراتالسامية من أموية وكنعانية وآرامية ، وظ

ال ، الشم نوب إلىن الجمالنيل  نهروفيما يتعلق بمصر فمعظم أراضي مصر الزراعية تتكون من شريط ضيق حول 
تالي ظلت صلة ر وبالوالأحم خر ينبع من موقعها إذ هي برزخ بين بحرين المتوسطآولعنصر الطبيعة في مصر أثر 

 .لسلمرب وافي التجارة بين عالمي هذين البحرين ، وصارت مركزا بحريا على صعيدي الح الوصل

من منطقتين   ا مكونةتجعلهأما بلاد فارس ) إيران( فتحيط بها الجبال من الشمال والغرب كما تعلو وسطها و 
، أرض مزروعة يط بماتح ندمفتتكون  وسهول جافة باستثناء بعض الواحات التي تأتيها من الجبال كلاهما صحاري

ا تحت الأرض بهات تمر قنو  سلسلة وهذا الوضع هو الذي يفسر شهرة الإيرانيين في طريقة خاصة تتمثل في إقامة
لى الشمال إن اء إيراحتى ور والشرق والجنوب و الشمال  . وهناك طرق تواصل عديدة من بين لاستخدامها في الري

لعرب به خلال ااصطدم  ني حيثالنهر وخلفها كان ينتشر النفوذ الصيالشرقي سيطر المسلمون على إقليم ما وراء 
 .العصر الأموي واستطاعوا الانتصار عليه

سي غربا رقا إلى الأطلليبية شراء الالمغرب منطقة ممتدة من الصح والأندلس فالمعروف أن   الإسلاميأما بلاد المغرب 
إلى  لشرقاتد من تملانية أرض المغرب من أشرطة طو  ، وتتشكلالكبرى جنوباومن المتوسط شمالا إلى الصحراء 

سر لنا كل يفهذا الشو عليا ال أطلس التل ويليها نحو الداخل منطقة الهضاب البالغرب أولها من جهة البحر ج
أو  كالوندال  ن الغربادمين مرب من الشمال كالرومان وسهولة توغل القاالمغبلاد  يالصعوبة التي واجهت مهاجم

ء يبدو في لاستثنالكن ا وضوح في الوسط )منطقة الجزائر الحالية(بيس ر ، تظهر هذه التضالعربمن الشرق كا
ترب لطرفين يقحل في االسا اح السهول ، كما أن خطتبال عن البحر مفسحة المجال لانفالأطراف حيث تبتعد الج
وديانها نحو  ظمرت أعلذلك جو فكانت هضبة تنحدر نحو الغرب بشكل عام  ؛واسبانيا من الجزر الأوروبية الغربية

مون  فتحها المسلثمالقوط  ندال ثمقدماء وسيطر عليها الرومان ثم الو ال يبيريونالأ، وعاش فيها الغرب أو الأطلسي
سمها جالا عن اليم انفصحيث كان لبعد الأندلس عن مركز الدولة الإسلامية أول الأق .م( 711هـ ) 92عام 

 .ةالدولة الأموي حيث استمرت فيها
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 :مصادرها

ن مصادر مدت معارفها منما است، وإ لم تنشأ الحضارة العربية الإسلامية من العدم ولم تكن جزيرة منعزلة عن العالم
لإخبار لصدر الأساسي ريع والمللتش متعددة يأتي على رأسها القرآن والسنة النبوية الشريفة ، إذ هما المصدر الأول

ا امتدت ب والسنة وإنمد الكتاقف عن الإيمان بها ولكن المعرفة الإسلامية لم تتو بالغيبيات التي يجب على المسلمين
، لامالإسالتي سبقت لسماويةاانات لتشمل الديانات السابقة ، فيما يتعلق بالعقائد لأن المسلمين يؤمنون بكل الدي

 -سلم ه و صلى الله علي-محمد  ياءنبويعتبرون الدين واحدا وإنما أنزل على الرسل بتدرج ولم يكتمل إلا مع خاتم الأ
ية سائل التاريخبعض الم ما فيولذلك استفاد المسلمون من اليهودية ، كما استفادوا من المسيحية ، وتأثروا به

تأثرت بما لأخرى و مم اوالعقدية ، وكما استفادت من الديانات السماوية استفادت من حضارات وثقافات الأ
 .نانيةفة اليو الثقاو التي سبقت الإسلام ، وخاصة الثقافة الفارسية  أنتجته تلك الثقافات والفلسفات

 المصادر الفارسية الهندية :

تها لتي فقدت سيادارسية ، الفا المصادر الفارسية : المعروف أن الفتوحات الإسلامية قد شملت كل أقاليم الدولة
 فيبير من الفرس ل عدد كدخو  ية الفتح إلىوتحولت إلى مجرد ولاية من ولايات الدولة الإسلامية ، وقد أدت عمل

ين السياسية مية في الميادالإسلا عربيةالإسلام ، واختلاطهم مع العرب ، ويظهر تأثير الثقافة الفارسية في الثقافة ال
 .حياناأبعض المسائل الاعتقادية  وفي العديد من مظاهر الحياة الاجتماعية وقد يظهر في

نين عن الفرس قوا ذ العرب يأخ نمط الحكم الذي كان خلافة ثم تحول إلى ملك . ولموقد تجسد التأثير السياسي في
عندهم مقدسا  ن الملكيث كاحالملك فقط وإنما تأثر بعضهم بعقيدة الفرس فيما تعلق بعلاقة الملك بالرعية ، 

 .تجب له الطاعة المطلقة

ا ليؤثر في الحياة الأدبية والثقافية بصفة عامة حيث ولم يتوقف التأثير الفارسي عند الحياة السياسية وإنما تجاوزه
أصبح عدد من أبناء الفرس شعراء وكتابا نقلو من شعرهم بعض الأخيلة الفارسية وبقايا معتقداتهم القديمة ، كما 
 ظهر التأثير في المجال اللغوي حيث استمد العرب العديد من المنتجات الحضارية التي لم يكونوا يعرفونها قبل أن
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يختلطوا بالفرس ومنها على سبيل المثال: الكوز والجرة والإبريق والكعك ، والفلفل والقرفة والنرجس والعنبر والكافور 
 .لدولاب والميزان والزئبق وغيرهاوالجوز واللوز وا

عليها  والفارسية ووقعت انغمان والكما تأثر العرب بالفرس في الموسيقى والغناء الفارسي فأخذوا الكثير من الألحا
من  ، وبذلك كانتةلإسلامياربية مناحي الحياة الع ، وهكذا نرى أن الثقافة الفارسية قد تغلغلت في جميعأشعارهم

 أهم مصادر الحضارة الإسلامية.

جمة التي لال حركة التر ية من خسلامالثقافة الهندية : انتقلت بعض عناصر الثقافة الهندية إلى الثقافة العربية الإ
 لمغم أن الهنود فارس ور كفتوحة  العصر العباسي ، وعلى الرغم من أن الهند لم تكن من أوائل البلاد المنشطت في 

 العديد من سلامية واضح فيبية الإالعر  بالمجتمع العربي كما امتزج به الفرس إلا أن تأثيرهم في مسار الحضارة او جز تيم
رة وهي الأولى ما غير المباشأ، باشرةغير مو  عبر قناتين مباشرة ثيرالمجالات العلمية والأدبية والدينية وقد وقع هذا التأ

ثقافة لتي تأثرت بالافارسية فة الفقد كان تأثيرها واضحا قبل الفتح الإسلامي لبعض أقاليم الهند وكان عبر الثقا
ألف قصصعض دباد وبالسن الهندية ونقلت إلى العربية ضمن ما نقل عن الفارسية مثل قصص كليلة ودمنة وقصص

 .ليلة وليلة

لمجتمع طوا في حياة اين انخر د الذأما التأثيرات المباشرة فقد وقعت من خلال الاحتكاك المباشر للعرب ببعض الهنو 
ند الأدب علهندية اصر االإسلامي ومن أشهرها تأثير الطب الهندي والفلك الهندي، ولم يتوقف تأثير العن

 .يضاألأفكار اد أو ت وإنما تجاوزه إلى التأثير في العقائواللغةوالبلاغة والفلك والطب والرياضيا

ربية ق الحضارة العلانطلا لأولىالمصادر اليونانية : إذا كان التأثير الفارسي أكثر وضوحا وعمقا في المراحل ا
ارسيفإن لفيفة للعنصر اكة الكثلمشار االإسلامية بسبب اندماج المجتمع الفارسي كله تقريبا في المجتمع العربي وبسبب 

 نتها ولا ينقصمن مكا يقلل تأخر تأثير الحضارة اليونانية من حيث هي مصدر من مصادر المعرفة الإسلامية لا
ه قد شمل طية آنذاك فإنالبيزن طوريةمن إسهامها في بناء المعرفة الإسلامية لأن الفتح وإن كان لم يشمل كل الإمبرا

كانت ة والفلسفية و الديني لمذاهبفريقيا وقد كانت الشام تعج بااال أقاليمها مثل الشام ومصر وشم عددا كبيرا من
 .الإسكندرية من أهم المراكز الفكرية في ذلك العصر

لاحظ أن التأثير اليوناني في الحضارة العربية الإسلامية قد تم على مرحلتين مرحلة ما قبل الترجمة ومرحلة نويمكن أن 
يلينية بصفة عامة على منطقة الشرق ا يمكن تسميته بتأثير الحضارة الهسدت فيمما بعد الترجمة ؛ فالمرحلة الأولى تج
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فريقيا افي والغرب التي شملتها فتوحات الإسكندر الأكبر والتي انطلقت من مقدونيا بأوروبا لتشمل مصر وليبيا
 .فغانستان و قسما بلاد الهند في آسياأق وفارس وامتدت لتشمل ترکستان و والشام والعرا

ن خلال مية ، وقد كان ة الثانلمرحلالكن التأثير الأكبر للثقافة اليونانية هو ذلك التأثير المباشر الذي وقع في و 
ية التي ران والإسكندر وح رساو  جندهي و  إفريقيالمشرق وشمال االمراكز الثقافية الكبرى لإشعاع الحضارة اليونانية في 
 ئرها بنسبمن ذخا ستفادةينية والفلسفية وشرعوا في الاالد  فتحها المسلمون وهي تعج بالأفكار والمذاهب 

 .متصاعدة مع الزمن

د المنصور لى تبدأ من عهو لة الألمرح؛ الثقافة العربية بثلاث مراحل كبرىلقد مرت الترجمة من الثقافات الأخرى إلى ا
السند و الفارسية  ة عن ترجمت كليلة ودمن( ومن أشهر الكتب التي ه193-136مع نهاية عهد الرشيد ) وتنتهي

 ..عن الهندية، وغيرها دهن

هذه المرحلة يوحنا لمترجمين في اأشهر  300هـ وتنتهي سنة  198عهد المأمون سنة من: تبدأ بداية حلة الثانيةالمر 
هم الحجاج سطو ومنتب أر ، الذي كانت الفلسفة أغلب عليه من الطب ، حيث ترجم الكثير من كأويحي البطريق

وقد عني  بنحنين إسحاق مطر الوراق الكوفي وقسطا ابن لوقا البعلبكي وحنين بن إسحاق وابنهبن يوسف بن 
انت كثالثة : فقد  لا أما المرحلة بكتب الطب وفي هذه المرحلة ترجمت عدة كتب يونانية ، ةيكتب الفلسفة عناية أبي

شهر طبيعة ، ومن أنطق والالم رسطو فيفي معظمها تكملة للمرحلة الثانية وفيها ترجمت أو أعيد ترجمة بعض كتب أ
هـ 360 ن قرة الذي توفيـ وسنان بن ثابت به 320بغداد سنة بلذي كان مترجمي هذه المرحلة متى بن يونس ا

 .وغيرهما

م أو أعيد ية فإن ما ترجلى العربإسية ا كان من السريانية أو الفار والملاحظ أن أغلب ما ترجم في المرحلة الأولى إنم
مين ن غير المسلا في معظمهم مة كانو لتراجم المرحلتين الثانية والثالثة كان أغلبه عن اليونانية مباشرة ولكن اترجمته في

ترجمين ومعتقدات الم ذاهببم تتأثرسن ترك أثره في الثقافة العربية الإسلامية التي أفي المراحل الثلاثة ولا شك ش
 .أحيانا

ا يلي : أن العرب الذين فتحوا الشرق والغرب وجدوا أن الأمم التي من الأسباب التي دفعت بعملية الترجمة م
أراضيها أكثر منهم تحضرا ولذلك سيطر عليهم الشعور بوجوب التعرف على ما عند  اانتصروا عليها وفتحو 

مختلف الأقطار كانوا يحملون دينا فطريا يعتمد على  اتلكالأمم من علوم ومعارف ، أيضا أن العرب حينما فتحو 
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لبساطة ويخاطب في الناس الفطرة السليمة ، ولكنهم وجدوا لدى أهل البلاد المفتوحة ديانات مفلسفة أو ا
 .الإسلام من الملاحدة والمشركين فلسفةمتدينة ، وعليه وجب ترجمة المنطق والفلسفة لاستخدامها في مواجهة أعداء

لوكهم ملى دين علناس سفة ، وقد كان ايضاف إلى ذلك شغف بعض الخلفاء إلى العلوم والمعارف خاصة الفل
، هباتهم السخيةمنحهم و و لفاء ويجتهدون في تحصيل ما يحبونه من المعارف العلمية والفلسفة ليحظوا بتقدير الخ

 .فيةالفلسظمها الجوانب العلمية و والملاحظ أن الترجمة عن اللغة اليونانية تناولت في مع
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